الخاتمـــة
بعد رحلة طويلة ضمن وقفات استكشافية مع نصوص الطور الثاني من التعليم الأساسي من خلال فضاءاتها الواسعة و المتنوعة بتنوع و محاورها و موضوعاتها وخطوطها وسطورها وفقراتها و صفحاتها المتقاطعة في أشكالها الخارجية و الداخلية, و المقاربة بين نماذجها و تصنيفها قصد الوقوف على استنتاج بعض الحقائق المتعلقة بأبنيتها الكلية, وما مدى علاقة هذه الحقائق النصية التي تحددها , معالم إنتاج النص , و ربطها بالواقع  النظري و التطبيقي.

 انطلاقا من المعطيات النصية المفروضة والأطروحات المركزية المرتبطة أيضا بترتيب و تنظيم وقائع النص في موضوعاتها و مضامينها و أنماطها في شكلها الفني , و في فضاءتها المعرفية , و الأحوال التي دفعت المؤلف أن يخرج هذه النصوص في صورتها الوجودية و علاقة كل ذلك بالأبعاد النظرية و المرجعية لكل نمط من أنماط النصوص المنجزة و ما بذلته لجنة التأليف لرصد و اكتشاف الترابطات الداخلية و الخارجية و المتواليات التي تألفت منها ومقتضيات ترتيبها و انتظامها وكيفية معالجتها في أشكالها العامة و كيف تم إخراج هذه النصوص وفق الحقائق التأليفية التي تهدف الى طرح التساؤل المرتبط بخصائص التوظيف النصي، في مستواه النفسي و التربوي و الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، قصد إدراك التوجيهات العامة ، بداية من الرؤية الكلية لطبيعة بنية هذه النصوص في ضوء التنظير وعلاقته بالمنهج المرجعي للتصورات القائمة على مبدأ المصادقة والمصداقية وغرضية الاختيار، إلا أن هذه اللجنة يبدو أنها عملت في ظروف كانت الإمكانات المادية والبشرية ناقصة، مما صعب عليها الجمع بين الحقائق الواقعية و المتصورات العامة و مشخصاتها الوجودية المقيدة بالأهداف العامة، ورغم كل هذه الانجازات المقدمة من قبل لجنة التأليف و محاولة التزامها بكل الأبعاد و الغايات, إلا أن الدراسة قد توصلت إلى تسجيل بعض النتائج:

ـ على مستوى النهج الإطاري العام:
· بعد الإنسجام بين الفضاءات: إن جل النصوص في خصائص شكلها الفضائي المتمثلة في المساحات بين السطور و الكلمات و الفقرات و الرسومات و المعالم الكتابية, فهذه الأشكال على مستوى التنظيم الائتلافي الذي تألفت منه بنية هذه النصوص شكليا لا ينسجم مع المستوى الأفقي و المستوى الرأسي أو العمودي حيث يلاحظ بعد الترتيب والتنسيق و التنظيم بين هذه المكونات و عناصرها الأساسية والجزئية.
· عدم الانسجام بين الأجزاء و السياق: إن فضاء هذه النصوص في تأليف أجزائها وعناصرها المتمثلة في الكلمات , و الجمل , و الفقرات , لم يضع المؤلف في غالب النصوص كل عنصر موضعه الذي يوفر التلاؤم بين عنصر سابق و بين ما يلحقه من عناصر أو ما يليه و هذه المتتاليات التنظيمية والمتلاحمات هي غير مسجلة على مستوى جل النصوص.
· التنافر بين الفضاء الداخلي و الخارجي: لا شك أن هناك علاقة وطيدة بين الموضوع و شكله العام على مستوى كل نص فقد كشفت الدراسة أن النصوص في شكلها المعرفي و الفني ضمن المجموعة المدروسة لا ينسجم الفضاء الخارجي مع الفضاء الداخلي و سمات كل فضاء تختلف عن فضاء آخر إلى حد ما و من هذه الكيفية أظهرت الدراسة أن الفضاءات المكونة لهذه النصوص تختلط في كل محطة من محطاتها الموضوعية مع الفضاءات الأخرى.
· التداخل بين الموضوعات و المضامين: إن جل الموضوعات و المضامين هي متداخلة و بعيدة كل البعد عن مبدأ التكامل و التتابع المنطقي , فالتقسيم الموضوعي لهذه النصوص غير ظاهر ضمنيا و ظهوره في الغالب شكلي , و أن سمة التباين بوجه خاص في قضايا الابتكار , و الطرح المعرفي المميز و المفيد بين موضوع وآخر بوصفه منطلق المعرفة للموضوع و بوصفه قيمة للمعرفة فهذه الحقائق غير مجسدة عمليا.
· بعد التمييز بين الموضوعات و أبعادها المعرفية: إن جل الموضوعات لم تؤلف على التوالي الأفقي المتميز بين الموضوعات و المعارف في تتابع معرفي علوي مستنبط من التراث القديم و من أحداث الحياة التي يعيشها كل من الباث والمتلقي والمجسدة في الاحتكاك الفعلي في الأوساط الاجتماعية و ما تستمده من معارف و هذه المعارف تختلف في عمقها و كمها , و يمكن أن تتضمن هذه المعارف أشكالا شديدة التباين نتيجة التفريق المتزايد في المجالات الحياتية وتعقيداتها بشكل مستمر.
· بعد الفاعلية و التفاعل بين موضوعات النصوص و مضامينها: إن الأهداف المرغوبة من هذه النصوص هو استيعاب أشكال تنظيمية في المجال المعرفي والموضوعاتي يناسب حجم هذه الأبعاد و يحقق مبدأ الفاعلية و التفاعلية انطلاقا من أبعاد النص الاتصالية المختلفة وإيصال مقصدية المؤلف في جو المعرفة الموضوعية والموسوعية من وجهة نظر العمليات الإدراكية.
· الشفافية بين مضامين النص و معلوماتها: إن جل النصوص المنجزة غير شفافة ولا تواكب الموضوع و بسطه بوصفه نواة محتوى النص الذي يتضمن حتما مستوى من المجالات المعرفية مثل المعرفة الإنجازية المرتبطة بموضوع من الموضوعات تدور حول محور أو فكرة أساسية لنص ما , و إن كانت ثمة عودة إلى حقيقة المعرفة الإنجازية و تحديد أبعادها باعتبارها مكون أساسي من مكونات النص المثالي القائم على الشفافية الناجعة.
· بعد معيار الانتقاء الممتع: إن بعد معيار الانتقاء الممتع في جل النصوص وعدم التنوع في اختيار الموضوعات و المضامين فضلا عن ذلك أن النصوص وموضوعاتها تؤدي إلى الإكراه في كثير من المحاور , لكونها لا تستميل المتعلم وعدم الإقبال عليها ظاهر لكون اقتناء هذه النصوص لم يقم على اختيار المقاربة القائمة على التمايز والتكامل , فمثلا كرر نصان في مستوى واحد و هما:"صيد اليمام , اليمامة والصياد" , فكيف يستفيد المتعلم من مثل هذه النصوص التي لا تكون مبنية على نماذج منتقاة من مختلف القيم و المعارف في مضامينها وموضوعاتها لتحقيق غائية النص و مقصديته.
· التضارب بين التأليف الفردي و الجماعي: إن النصوص المنجزة فرديا تختلف عن النصوص المنجزة جماعيا , ففردية الإبداع ليست كمثل الإنجاز الجماعي وتطور النص و تمييزه مدين بالأعمال الفردية و في كل الأحوال الأكثر نفوذا أن النص الفردي أو موضوع الفردية بصورة خاصة القائم على الاستقلال الذاتي لموضوع نص و مضمونه النابع من أنانية المؤلف المتميزة في إنتاجه الأدبي والكتابي , و المقصود بأنانية الكاتب محاولة الظهور الذاتي المتميز في الإبداع , واختيار بناء نصه وفق مطامحه و معتقداته و يكون كل ذالك مرسوما في بنية النص مجسدة في واقعه لكون المؤلف منخرطا في نصه أي النص الشخصي يتقاطع إلى حد كبير مع تمييز موضوع عن آخر بخلاف النصوص المؤلفة جماعيا التي لا تسجل ملامح و سمة الفرد الجوهرية للتعبير عن الأحوال و الظروف في نص ما , و هذه الظاهرة مسجلة كثيرا ضمن نصوص مؤلفة جماعيا و هذا ما جعلها تتميز بظاهرة التراكم و البعد عن التطور الفكري , فالنص ليس بضاعة أو قطعة قماش تباع أو تسوق.
· النص بين الديمومة و الآنية: إن النص ليس مرتبطا بفترة محدودة و كذلك لا يبحث عن سر الخلود و إنما له أثر وجودي طويل , قد تكون النصوص نامية وصالحة لكل زمان و مكان و غير محدودة بأحداث زائلة و هذا ما ينبغي أن لا يكون على مستوى بنية النص أي على مستوى البناء و الفعل و علاقة ذلك بمنطق تطور الأحداث والمشاكل الاجتماعية , فينبغي تجنب تناقض بين النصوص التي لا تتطابق فيها الحقيقة التزامنية مع الحقيقة التزمنية لأن واقع التطورية مسبوق بقضايا ومجموعات وقائع مشابهة في دائرة المعارف و الموضوعات و الكلام و هذه مقتضيات تفرضها تطبيقات المعرفية و الأبحاث و مميزاتها القائمة على وقائع ومبادئ تكون قديمة و حديثة يدركها الشعور الإجتماعي الواحد.
على مستوى المنافسة النمطية:

· إن المنافسة النمطية تمييز بين نص و آخر و قيمة النص تكون بالمقارنة    وللمقارنة عدة أساليب و وجوه على مستوى عناصر النص و الطريقة التي يتبعها كل كاتب في التأليف كما تنطلق طريقة التمييز بين أنواع النصوص التقليدية وتحديد السمات المميزة لكل نوع من أنواع تلك النصوص و البحث عن الخواص الكلية للنص خاصة نصوص التي تشترك في الكثير من الخصائص التي لا تتماشى مع المعطيات والأبعاد و الأهداف المطلوبة , و انطلاقا من هذا يصعب التمييز بين نصوص الطور الثاني التي هي علة معضلة تنميط النص على مستوى هذه النصوص.
· على مستوى التفاوت الموضوعاتي: إن التفاوت الموضوعاتي بين النصوص هي جدلية يرجع فيها الحكم إلى طبيعة كل نص و إلى عقل المتعلم , فبعقله يميز بين النص المقنع المفيد و غير المفيد , و هذه الأبعاد و تعددها غير ظاهرة على مستوى نصوص الطور الثاني , فلا يمكن لشيء في هذا الوجود أن يؤدي وظيفة شيء آخر خاصة في عصرنا الذي أضحت مجالاته متعددة بتعدد و تنوع الأشياء والحاجات , فهناك النص العلمي و النص الفلسفي و النص النقدي و النص الإعلامي و النص القانوني و النص الاقتصادي ...الخ.غير أن هذه الأنماط غير مجسدة على مستوى النصوص المدروسة.
· غياب تحديد المعرفة و نمطها و الوصل بينها و بين المتعلم: إن جل النصوص كانت في شكلها متباينة لكنها لا تجسد التنميط الحقيقي للمعرفة الحقة و لا تراعي المنهج البحثي لوضع المعارف المحتملة المؤدية إلى تنميط نص عن آخر بوصفها إنتاجات لمجريات تفاعل كلية بين المعرفة و موضوعاتها و بين عملية الاتصال, وبين الأبنية المعرفية و العلاقات الاتصالية و أنظمتها المرتبطة بوجود مجتمع متعلم ارتباطا مباشر أو غير مباشر.
· غياب النصوص التي تمثل مختلف النماذج الفنية: سجلت الدراسة غياب كثير من أنماط النصوص التي تمثل مختلف النماذج الفنية خاصة على مستوى النصوص النثرية مثل القصة بأنواعها و كذلك الفنون الأدبية الأخرى مثل المقالة و الخطابة ما عدا بعض القصص القديمة مثل: "قصة حي ابن يقظان , و المقامة الحلوانية" وأن هذه الأنماط من النصوص المدروسة لا تجسد كل النماذج و لا تحقق كل الأهداف المرتبطة بأنماط بنية النص.
· الإطار التفصيلي لتنميط النص: إن الإطار التفصيلي للنص ينطلق أساسا من طبيعة النص و مكوناته و وظائفه الاتصالية و الفنية و الجمالية و الإبلاغية والتوجيهية مثل: السرد الصرف , أو السرد من خلال حوار , أو الأسطورة أو النكتة أو الألغوزة أو السخرية , فهذه الأنماط و الفنون القولية غائبة في جل النصوص بمواصفاتها المطلوبة التي تؤشر إلى مجموعة من المعارف التي تميز نصا عن آخر في أشكال مختلفة ومضامين متباينة.
· عدم وجود مبادئ أساسية تميز نص عن آخر: إن النصوص تختلف في الوظائف الأساسية و المحورية و كل نمط من أنماط النصوص يتأسس على مبادئ وفق مكوناته الأساسية النصية , و من هذه المبادئ: 

· مبدأ الكم.
· مبدأ الكيف.
· مبدأ المناسبة.
· مبدأ الطريقة التي يعالج بها النص.
و هذه المبادئ يتم اختيارها بشكل يخص طبيعة كل نص و إطاره العام .

فهناك نصوص تنقل معلومات قديمة و هناك نصوص لإبلاغ معلومات أو إرشادات وهناك نصوص تحمل لمسات فنية و جمالية و لكل نمط من هذه النصوص بنية وترسيمة تتلاءم مع القضية المطروحة , و لكن هذه المميزات غير واضحة بين نص و آخر لكون النصوص بوصفها نتائج عمليات ذهنية و نسيج لغوي يجسد هذه الأنشطة على أساس الحدث أو الفعل الكلامي و ما يعبر عنه من إستراتيجية معرفية و جمالية خاصة النصوص الشعرية.
· النصوص الشعرية: إن النصوص الشعرية هي من أهم وسائل الفن الأدبي ومؤثراته التي تؤثر تأثيرا جماليا أي التعبير عن النفس و التصوير الذاتي, و لها علاقة بالنوعية الفنية و التبليغية و بها يتحقق مع غيرها من النصوص مبدأ العلاقة بين التذوق و النص غير أن هذه الأنماط و مميزاتها ليس لها موضع واضح في صياغة جل النصوص.
· العلاقة بين التذوق و النص: أثبتت الدراسة أن هيئة التأليف لم تعمل على اختيار وانتقاء بدقة النصوص ذات الجودة العالية و العمل الفني الذي يبعث روح الاختمار ونضجه في الذات المتعلمة.فالقيمة الفنية للنص الشعري مثلا مرتبطة بنفس الإنسان و ما يستثار فيها من عواطف وانفعالات بفعل المؤثرات الداخلية و الخارجية للقصيدة التي تحرك الطاقة الكامنة في الذات المتعلمة و علاقة العمل الفني بالعاطفة و الوجدان هي علاقة جدلية توفر الحوافز الانفعالية التي ترقى بالمتعلم إلى كسب التذوق الأدبي والاحتكاك بفنون القول الصادرة عن الفنان الذي يمتلك الكفاءة الإبداعية , و منطلق هذه الفرضيات والعلاقات لم تتحقق في جل النصوص المدروسة.
· غياب الائتلاف بين عناصر النصوص: لم تسجل الدراسة العناية بجودة التأليف وحسن الاختيار خاصة النصوص التي يرجع اختيارها إلى العناصر الفنية الملتصقة بالمثيرات المتشكلة من الوزن و القافية و الألفاظ المبدعة و كذلك المجموعة الفنية الإيقاعية لكل نص كالترتيب و التنظيم الذي يجمع ترابط المعاني وتداعيها بين عناصر النص ترابطا متلاحما في الشكل و المضمون و هذا التلاحم و الإنسجام هو عامل من عوامل ترقية الذوق الأدبي عند المتعلم و تذوق التشكيل الموسيقي للقصيدة التي تنظم بطريقة عفوية الأنغام و الصور و الألوان كي يتمكن المتعلم من تمييز الإيقاع الجميل ويثير فيه أيضا روح المودة بينه و بين النص وهذه كلها تتحقق في نصوص مهذبة ومنقحة تربط بين المظهر الفيزيقي في الموجة الصوتية و جمالية الإيقاع العام.
على مستوى الوحدات اللغوية:
· إن النصوص على مستوى الوحدات اللغوية صيغت على أساس عمليات شكلية أكثر من إنتاج قائم على مبادئ لغوية براغماتية و لم تراع فيها المعايير السمات المرتبطة بكل وحدة من الوحدات اللغوية المشكلة لبنية النص و إستراتيجية صياغته اللغوية المنطلقة من الوحدة الصوتية.
· الوحدات الصوتية: إن الوحدات الصوتية هي المعايير الأساسية في بنية الكلمة ثم الجملة ثم الفقرة ثم النص , و لا يتشكل النص المكتوب دون مراعاة الأوليات الصوتية وتمحيصها و تهذيبها وفق الطبيعة الميكانيكية النطقية مثل النظام المقطعي وأبعاده النطقية و الدلالية المتعلقة بقضايا التنغيم و النبر و كذلك المتعلقة بالنص والمعايير السياقية للصوت و التنوعات القائمة على النوع الكيفي و الكمي, و ربط كل هذا بمحتوى النص العام و مظاهره النطقية خاصة أن اللغة العربية تتميز بالفصاحة المرتبطة بعلوم البلاغة, فهذه العلوم هي أداة تعبيرية تعتمد المقاربة الحسية والمعنوية و تحديد نظامها الشكلي القائم على التحول التقابلي أو التكاملي بمختلف أنماط نسيج النص و هي أساس أوجه التوافق في الحروف والكلمات و الجمل و لا يتحقق نسيج نص مكتوب والوصول إلى نهاياته الإنشائية إلا بمراعاة المميزات النطقية في شتى مستوياتها وبمختلف صفاتها النطقية والترابط والتجاور العام ضمن صياغة النص ويبدو أن هذه المعايير النطقية لم يعط لها حقها في أبنية النصوص و تشكيلها اللغوي العام.
· الوحدات الصرفية: لاحظت الدراسة أن الوحدات الصرفية على مستوى أبنية النصوص تفتقر إلى التنوع على مستوى الصيغ العربية الصرفية المختلفة و كذلك غياب النسق الاشتقاقي الذي يصعد من الكلمة المفردة و أبنيتها إلى مركب من كلمات تحقق مبدأ التوافق و الثراء اللغوي المتنوع على المستوى السطحي والعميق لبنية النص و أن البنى الصرفية أكثر البنى اللغوية التي تسهم في نسج النص وتنوع الصياغات السديدة والمفيدة و لها صلة بعمليات تأليف الكلمات و الجمل وكذلك التسلسل و الربط و التنوع والتحول من حالة إلى أخرى وفق الاختيار التركيبي لكل كلمة.
و الكلمة الصرفية بها تتم هندسة و شبكة الكلام و نموذج التوزيع و التتابع الإنجازي لكل كلمة و بها يتم التقسيم الزمني لسلاسل الأفعال المنجزة و كذالك تحديد سمات السياق المكاني و الزماني و تحديد حد الكلمة ضمن سياق الاستعمال, و كذالك أن الكلمة الصرفية لبين التدرج و تحديد النسق ضمن الاستعمال و التلوين النسيجي للنص و هذه الوحدات المفردة هي التي تميز النظرة العامة لبنية النص وبها يتم استقصاء الحقائق والفرضيات التي تظهر في بنية النص الشكلية المجسدة للتواصل الكتابي , وتمثل الوحدة الصرفية في الحدث وحدة من الوحدات المتغيرة في حالة الانفراد و في حالة التركيب والعلاقة بين الوحدات الصرفية و بين الطبقات اللغوية هي علاقة تدريجية تتحول فيها بنية الكلمة من حالة إلى أخرى وفق نظام اللغة والاستعمال العملي و العلمي على مستوى نسيج كل نص.
· الوحدات النحوية: قد اختارت الدراسة التركيز على بعض الترابطات النحوية في ضوء المعيار التركيبي الذي يختاره كل كاتب على مستوى الأعمال النصية في جنس النثر أو الشعر , و لم تتح الفرصة لتتبع الظاهرة بوضوح لأن ليست هناك نصوص متقيدة بالضرورة الملزمة التي تحول التركيب من شكل إلى آخر على مستوى كل درس, سواء على مستوى الترابطات النحوية و أنماط التركيب و لذلك سجلت الدراسة غياب السبك التركيبي المتنوع في جل النصوص انطلاقا من الكلمة و أنماط الجمل التي جاءت جلها على نمط واحد و غياب كثير من الجمل مثل تقسيم القسم وأسلوبه ,و الشرط وأسلوبه , و جملة الاستثناء و أسلوبه , و الجمل التفسيرية.
فهذه الأنماط من الجمل تتعدد بتعدد السايقات و الأساليب التي يتميز بها كل نص وفق ما يقتضيه المعيار التركيبي الذي تتنازعه الوظيفة و الدلالة , و ما يطرأ على هذه التراكيب من تحويل تفرضه طرائق الترابط بين التركيب و المعنى و كذلك يجعل الأجزاء بعضها آخذ بأعناق البعض الآخر.
و يتم كل هذا في حدود دلاليه للتركيب مرتبطا بعلاقة ما قبله و كاشفا ما يليه وتختلف التراكيب فتكون ذات وظائف تفسيرية أو تبليغية أو سرد لحقائق , غير أن هذه التنوعات التي تفرضها تنوع الكتابات المختلفة بين الكتاب أو المؤلفين هي غير مجسدة و لم تسجل الدراسة ظاهرة التنوع و التلوين الأسلوبي ضمن التركيب , وقد سجلت الدراسة أن أكثر الروابط النحوية و أدوات الوصل كانت حرف الواو و ليس الربط مجرد سلسلة أو خيوط من صنع الكلمات بل هذا الترابط هو تجسيد لكل وحدة كلامية محكية أو تنقل حقائق أو إيصال معلومات , كما أن الترابط يكون بين الفكر واللغة و هذا الترابط هو نظام من العلاقات بين الوحدات الأساسية للتركيب.
و اختارت الدراسة في النهاية الوقوف على بعض الأدوات المتفشية فكانت الواو هي أكثر الروابط تواترا على مستوى جل النصوص , و رغم أن هذه الأداة تواتر ورودها واستخدامها في التراكيب و هي تفيد معنى التشريك بين اللفظ و المعنى ولها معاني كثيرة تؤديها في التركيب , و هي تفيد على الخصوص معنى: النسق ـ الحال ـ القسم ـ العماد ـ الإضمار ـ النعت ـ الإبتداء ـ الصرف ـ المدح , كما تؤدي معنى: الخروج ـ الجحود ـ الصلة ـ الظرف ـ مع ـ التاء ـ إلى ـ أو , و كل هذه المعاني و أنماطها معيارها التقسيم في إطار العامل و المعمول, و قد أثبتت الدراسة أن الواو استخدمت بمعنى التشريك فقط أو واو العطف , أما بقية المعاني فكان استخدامها قليل أو مفقود بالإضافة إلى الأدوات الأخرى فكان استعمالها مضطرب و غير منظم على مستوى النصوص نتيجة عدم نسج هذه النصوص في شكلها العام والمركب بطريقة غير متدرجة و مرتبة ومنظمة.

على مستوى الدلالة و الأسلوب و السياق:

كشفت الدراسة عدم تجليات أسلوبية النصوص من خلال مجموعة النصوص المدروسة غياب بنية التماسك و القيم الدلالية و الإجرائية التي جاءت بها النصوص وأيضا العلاقة الجوهرية بين هذه العناصر بوصفها رافدا تمييزيا محددا لنمط كل نص خاصة أن الأسلوب بوصفه نظاما لسانيا كامنا و مفعما بالقيم الجمالية وأسلوب الكاتب أو المؤلف يمثل معجمه الذي هو مخزونه اللغوي لديه و الأسلوب هو الذي يميز كاتب عن آخر وبالتالي يميز أيضا جنس نص عن آخر و من هنا كان لابد من البحث في تشكيل رؤى النصوص و إبراز طبيعة تشكل كل نص و كيف صيغت بطريقة أو بأخرى , و ما هي الدلالات المستعملة على مستوى كل نص؟ وما هو القاموس المعجمي الذي تميزت به لغة كل نص؟ و كيفية معالجة هذه العناصر وفق نسق لغوي يخضع لتشكلات كل نص وما يحمله كل عامل من عوامل تلتصق بالمؤلف و المتلقي و مضمون النص كما أن هذه المكونات هي مبدأ التركيب النافذ و الرفيع الذي يتمكن به الكاتب النفاذ إلى الشكل الداخلي للغته والكشف عن ذلك بالضغط المسلط على المتخاطبين أي التأثير الناجم عن المؤلف يعبر إلى الإقناع أو الإمتاع مضيفا إلى كل هذا بإحداث التأثير الذي ينبغي أن يبرزه و يحدثه و هذه كلها تتحقق بفضل الرؤية الشمولية للنص و كذلك الإعداد الموضوعي الدقيق و المنظم بداية من الوحدة الأولى و هي الوحدة الصوتية وصولا إلى الوحدة الكلية للنص و هذه الدلالات المتعددة هي التي تكون النص وفق النسق المنهجي المتصور في البحث التنظيري الذي يراعي الظواهر الخاضعة لضغوط مقامية و كذلك الاعتبارات و المكونات الكلامية المتضافرة ذات الصلة بالبنى النحوية التي تقف عند فكرتي المقام و المتكلم و المخاطب و هذه الحقائق غير مجسدة على مستوى جل النصوص.
و بصورة عامة فإن إنتاج النص المثالي يتحقق بالإجراءات العملية التالية:

· تحديد طبيعة النص و ربط هذه الطبيعة و نمطها بمستوى المتعلم و التصورات والأبعاد وفق إستراتيجية التخطيط التي تراعي معالم اتجاهات التطور و مركز الاهتمامات و التخمينات الضرورية التي تبرز بشكل جوهري تفاعل النص مع المتعلم.
· تحديد نوع النص من منطلق مضامينه و نشاط هذه المضامين و اتساقها في كل مستوياتها التأليفية و المعرفية اللغوية و العوامل السياقية المصاحبة للبنية العامة للنص.
· اختيار نصوص لمؤلفين كبار تتوفر فيهم الكفاءة الإنجازية المرتبطة المقاييس والشروط المحققة للأهداف المرسومة.
· اختيار النصوص التي تقدم درجة استبطان المعيارية المعرفية و الإدراكية وإنتاجية التكوين المرتبط بين مطابقة النص و أبعاده التفسيرية و فسح المجال بوجود نماذج متنوعة تجسد النشاط اللغوي و المعرفي لكل نص , و تكون هذه النصوص مدعمة بمنهجية موضوعية لإنجاز أي نص نموذجي يحقق المقصدية المطلوبة من كل نص.
· ينبغي أن تصنف النصوص وفق العلاقات المعرفية و البنوية في المنهجية وفق تنظيم منطقي يربط التسلسل الموضوعاتي المتكامل و البعيد عن المفاهيم الأكثر قربا بين الفضاء الخارجي و الداخلي على مستوى المحاور و مجموعة الموضوعات والأطروحات لكل نص.
· ينبغي تحديد مفهوم النص و نمطيته الكلية وفق التصور و الأبعاد و الأهداف التي تجمع المعارف و تجربة الإنسان و النظريات و النتائج و تلائم قوة الموضوع الذي يعالجه النص و الاتجاه الذي تتجه إليه مقصدية المؤلف.
· انتقاء النصوص ذات البعد اللغوي الرفيع النسيج السليم المنطلق دائما من مبدأ التكامل و السبك المتقن فهي الخصائص التي تميز النص الجيد عن النص الرديء.مراعاة العلاقات النسقية لبنية النص في كل مستوياته خاصة على مستوى 
· الاستعراض اللغوي بين المساحات الأفقية و الرأسية الرابطة بين التقابلات الشكلية والحركة الداخلية.
تأليف النصوص على أساس منهج يراعي المبادئ التالية:

ـ مبدأ الفطرة الذي يراعي أسبقية الكينونة.

ـ مبدأ المعرفة و القيم الإنسانية.

ـ مبدأ منهج الفكر و التعلم الميسر و المؤثر.

ـ مبدأ نظمية التأليف القائم على اتساق أنماط الأنظمة المختلفة للنصوص.

ـ مبدأ أسبقية السياقية و أفضلية الكل قبل الجزء و المطابقة بين الأنساق الداخلية والخارجية.

و الخصائص التفارقية المنطقية و قاعدة الشمول المرتبطة بالقيم المعرفية المؤثرة فيما بينها بشكل يؤدي تغيير أحدها إلى تغيير عنصر آخر.
· نظام التواصل و شركائه: ينبغي أن تؤلف النصوص على أساس العلاقة الوجودية التي تصف الأدوار والنشاط بين دور كل من المتكلم و المتلقي و التبعية المتبادلة بينهما و كذلك بين النص النموذج باعتباره مسرحا لشركاء التواصل الفاعلين.
· النص و مكونات التواصل: إن صياغة النص مرتبطة بالوظيفة و بنظامها الوظيفي كالتوظيف اللغوي و المقام والسياق , فهي مكونات متعددة الأبعاد و الأصول و تقسيم الأوليات الوظيفية على أسلس طبيعة النص و الممارسات القائمة على عرفية مختلف المقاصد الضرورية والطموحات الاعتباطية ذات الانشغالات السائدة.
· الاندماج بين النص و شركائه: من الشروط التي تسمح للمتعلم أن يندمج في النص:

ـ قابلية النص لحاجات المتعلم.

ـ الكمال: و هو اختيار قائم على التوافقات في الشكل و الجوهر و الواقعية والإستراتيجية و وضوح هوية المقصدية العامة للنص.و البعد عن النصوص ذات النزعة الاستلابية بتبني النصوص ذات النزعة المحركة الأولية إلى النشاط الإنساني ليس من مفهوم متشائم و إنما من مفهوم متحمس في استحضار إنسانية المتعلم إنسانية متحررة ومتوافقة.
· مبدأ لذة النص: إن النص الجميل الممتع يجلب اللذة و المتعة للمتعلم و ليست اللذة من أجل اللذة و إنما اللذة التي تدفع المتعلم إلى الاندماج في نص بكل مكوناته كمتعة القراءة و التأمل و التفكير و لا تكون متعة النص آنية فهي متعة منفعلة ومتعة متأخرة , و هذا بصنع أبعاد النص ذات منتوجات مختلفة ينخرط فيها المتعلم بما يجده من ممارسات مرحة ترضيه تمام الإرضاء.

و أتمنى أنني قد ساهمت مساهمة متواضعة ينتج عنها إيجاد حلول لانتقاء نصوص جديدة تواكب عصر التواصلات و التقنيات و عواصف ثروة المعلومات المترامية هنا و هناك, كما أتمنى أن هذه الدراسة هي إطلالة جديدة تفتح آفاقا مستقبلية لمثل هذه الدراسات الهامة.
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